
  الخال فانيا
  للكاتب الروسى أنطون تشيكوف

 وهـو لايـزال     –وقد اضطر   , م من أبوين رقيقى الحال      1860ولد تشيكوف عام    
واختار أن يكون عمله    ,  إلى العمل لينتشل أسرته من براثن الموت جوعاً          –صبياً  

فلـم يكـن    , ولم يكن يرجو من ورائه إلا كسب الرزق         , كتابة القصص الفكاهية    
إلا أن نجاحاً صـادفه غيـر       ,  فنه نظرة فنان ولكن نظرة تاجر مكتسب         ينظر إلى 

. وخلق منه أديباً من أكبر أدباء الروس فى القـرن التاسـع عـشر                حياته   وجهة
وكانت حياته سلسلة متصلة من العمل المرهق والجهاد الـشاق ، فتآكـل جـسمه               

  .الريفى على متانة بنيانه ، وقضى مصدوراً 
  :التى نلخصها له من رواياته المسرحية الناجحة وقصة الخال فانيا 

***  
نحن فى حديقة بيت ريفى جلس فيه حول مائـدة الـشاى طبيـب يـدعى                  

مر والطبيب رجل أعزب ساخط يشكو      )) مارينا((وامرأة عجوز هى    )) أستروف((
من حياته ، فهو يسلخ عمره بين المرضـى يعـالج أدواءهـم ويـضمد               الشكوى  

 بالعمل وليله مقطوع بتلبية الإستغاثات ، ثم أنه بعد هذه           جروحهم ، نهاره مشغول   
التضحيات الجسام التى يبذلها للإنسانية لا يدرى إن كان سيذكره أحد ممن أفنـى              

   .الحياةشعلة حياته ليضىء لهم 
والأستاذ مريض عنيد   )) . سيرياكوف((وقد أتى اليوم خاصة ليعود الأستاذ         

ويصر على أنه مصاب بالرومـاتيزم ، فـى         يأبى إلا أن يشخص مرضه بنفسه ،        
  !حين يؤكد الطبيب أنه مصاب بداء المفاصل 

شقيق )) فينتساى((يجلس الطبيب مفكراً فى خواطره الحزينة ، فيدخل عليه            
زوج الأستاذ المذكور القديمة ، ولا نلبث حتى يظهر لنا جلياً أنه هو الآخر يـشكو         

 جافة مرة لا تحفظ له ذكرى جميلـة مـن           من حياته ومن الأستاذ أما حياته فلأنها      
الماضى ولا تبشره بأمل زاهر فى المستقبل ، وأما الأستاذ فلأنه قلب نظام الـدار               



بتصرفاته وطرق حياته الشاذة ، ولكن هذا إن أمكن أن يفسر لنا سخطه عليه فـلا                
ه علـى لـسانه ، فـإذا        حيمكن أن يكفى سبباً لبغض مر يدفنه له فى صدره ويطف          

فهمنا بعض الفهـم ، وإذا      ) الجديدة( يتحدث بلهفة عن زوج الأستاذ الجميلة        سمعناه
سمعناه يتحدث عن الأستاذ متهماً إياه بأنه أففقده ربيع حياته وهو يخدعـه بعلمـه               
المزيف وقيمته التى كان يظنها فى السماء وهى فى أسفل الأرض ، فهمنـا كـل                

يأسـه منهـا    ,  مع   –وج الأستاذ    ز –والأدهى من ذلك أن قربه من هيلانا        . الفهم  
   . مستقيماًوكان نشيطاً مجداً, فآض كسولاً مهملاً سكيراً , أصاباه بنكسة خلقية 
وزوجه هيلانا وابنته صـونيا     )) سيريا كوف   ((  يدخل الأستاذ    وإذا هو فى سخطه   

وهو لم يقـصد إليهـا إلا       , والأستاذ حديث العهد بالقرية     , ) ابنة أخت فينتساى    (
وهكذا قنع بأن يقيم فى هذا البيت الذى ورثه عـن زوجـه             ,  بدافع الفقر    مضطرباً

, يسرع الأستاذ بالدخول إلى غرفته ويبقى الجميـع يتحـدثون      ... القديمة المتوفاة   
  . ويدور بينهم حوار يكشف لنا الستر عن نفوسهم

إذ , هو ميال للنيات ينعى على الانسان كسله وجنبـه          , فالطبيب له مبادىء ثابتة     
, ويغير على حقوق الأجيال القادمة , يهلك الغابات ويحرقها ويحرم الوجود جمالها 

, ) الخال فانيا   ( أما فينتسكى   , تلك الأجيال التى هى موضع اهتمامه وقطب آماله         
لا تترك غرائز السخط والهدم فراغـاً فـى صـدره           , فهو على النقيض من ذلك      

فـاذا  . الأجيال القادمة التى يعمل حسابها      لذا هو يسخر من الطبيب ومن       , لغيرها  
تحدث إلى هيلانا أبدى لها أسفه على حياتها وأشفق بها من الكسل والملل اللـذين               

  .وهى تضيق بحديثه ذرعاً وترد عليه ساخرة , يصيبانها بسبب زوجها 
وجمـيعهم  ... جميع الناس يرمون زوجى بكـل سـوء         ! الكسل والملل   ! آه  (( 

يالها من عاطفة ويالى مـن شـديدة        ! لها زوج عجوز    ! نان  يرعوننى بعطف وح  
 أنك نزاع لإفناء كل شىء من غير        – كما قال ستروف     –إن كل الأمر    ! الفهم لها   

فكما تفنى الغابات تفى الإنسان وبهذا لا تبقى على ظهر الأرض أمانـة أو              , تميز  
؟ لأنه تستقر فى    لماذا لا تستطيع أن تلحظ امرأة غريبة بهدوء         , سذاجة أو تضحية    

  ...ليس عندك رحمة لغابة أو شجرة أو امرأة ... قرارة نفسك عبقرية التخريب 



وتستطرد حـديثها متناؤلـة     .. ولكنه يزور لهذه الفلسفة ولا تحفل هى بازوراره         
والبعض , بعضها عن الريف وبعضها عن الطبيب       ... مواضيع وملاحظات شتى    

فـإن  ... ولكن ماله هو وملاحظتهـا      .. ب  الآخر عن صونيا وحبها الطاهر للطبي     
إلا أن أطمـاع حبـه   ... عنده هذا الحب الملتهب فهو يصرح لها به   . عنده الأهم   

وأن تتحمل , فهو يقنع بأن تسمح له برؤيتها     ... ضئيلة لا تتناسب مع شدة حرارته       
  !فتحفل هى وتهمس فى أذنه . ولكنه فى كلامه يعلو صوته ... الإصغاء إليه 

دعينى أحدثك عن   (( ها بحرارة   ويرد علي , )) صوت منخفض وإلا سمعنا أحد      ب(( 
  ...حبى

إلا أنها تضيق ذرعـاً حتـى       , )) وحسبى الحديث سعادة كبرى     ... لا تهزئى بى    
  ))حتى هذا ثقيل (( وتقول له وهى تختفى عن عينيه , بالحديث 

***  
جالساً مـع   )) كوف  سيربريا  (( كان  . وفى ساعة متأخرة منه     , فى سكون الليل    

والأستاذ لا تقتصر آلامه على جـسمه       , زوجه لا يرمق له جفن ولا يسكن له ألم          
فهو يتأفف من , وخياله طائش لا يدعه يستريح    , فإن نفسه مضطربة قلقة     , الناحل  

وأى مرض هـذه الـشيخوخة ؟ لقـد         , أضعاف ما يتأفف من مرضه      , شيخوخته  
لا يذكره لسان إلا بالسخط عليه      ,  على النفوس    أنهكته وجعلته بغيضاً للقلوب ثقيلاً    

وهذه زوجه أقرب الناس إليه تجزع من شكواه المتكررة وتـضيق  , والشكوى منه  
ويتحسر على  ,  فقير يتألم من الفقر      – إلى كل ذلك     –وهو  . ذراعاً بأناته وثرثرته    
 دخلت ابنته   فإذا, وعلى الشهرة التى نشدها فما استجابت له        , جهده العلمى الضائع    
وهى تلومه من أجل الطبيب الذى تحبـه والـذى يـضايقه            , لم يلق منها إلا اللوم      

ويلح فى )) فانيا (( وبينا هو موزع بين هذه الخواطر المؤلمة يدخل الخال         , بعناده  
ويـصرخ الأسـتاذ    ! على أن يسهر هو معه      , أن تنصرف هيلانا وصونيا ليناما      

فإذا ترفقت بـه الأم     ... مع من يمقته مقتاً ذريعاً ؟       إذ كيف يمكن أن يبقى      , فزعاً  
, مارينا وأظهرت له الحنان سار معها طائعاً إلى غرفة نومـه كالطفـل الغريـر                

ويجدها متبرمة بحياتها تتـألم     , ويبقى فينتسكى مع هيلانا     , وتخرج كذلك صونيا    



لأوهـى  وتشكو من ابنه زوجها التى تخاصـمها        , لحال زوجها الذى لا يآمن لها       
الأسباب وتتأفف من أمه التى تتكبر على الجميع لما تحسه فى نفسها من قوة الفهم               

  . تلومه هو على كرهه المفرط زوجها , وسعة الثقافة 
, ما هذه البغضاء القاتلة ؟ حقاً إن العالم لا تهدد طمأنينته الميكروبات والمجرمون              

  !من أمر هذا البيت المشوه نصف ما تهدده البغضاء ثم إنها تطلب منه أن يصلح 
ولكن كيف يفعل ذلك وهو لا يدرى كيف يصلح من أمر نفسه ؟ وبينما هـى             ! هو  

وعلى كل حـال فهـو لا       , تحادثه ينفضح أمامها وتلاحظ أنه سكران سكراً خفيفاً         
ولكنه من جهه أخرى يعلن فى غير ما حرج أن حبها هـو  , ينكر نقائصه وعيوبه    
  .وتضيق بحديث حبه فتخرج ... المسئول عن كل ذلك 

كيف أنها عبدت هذا الأستاذ فى الماضى عبـادة         : ويجلس هو إلى نفسه يحاسبها      
لأبطال ؟ كيف أنها بذلت عن رضاء خير ما فيها سبيل خدمته وتـوفير              بطل من ا  

, ويقطع الطبيب عليه حبل تفكيره بدخوله وهو يهذى فى سـكره            .... الراحة له ؟    
وينصرم حبل الجدل بينهما إذ تقبل عليهما       , ويتهم الخال فانيا بحب زوجه الأستاذ       

ولكنها تخفف , ان مستقياً فاضلاً وتندفع الفتاة تلوم خالها على سكره وقد ك, صونيا 
, وتسمع صوته الضعيف يقول لهـا       ... من غلوائها إذ ترى الدمع يلمع فى عينيه         

ماذا يـا خـال إذا كنـت        : (( ؟ وتسأله فى لهفة     )) لو كنت تعرفين    ... آه لو   (( 
لا شىء  ... إنه لقبيح   ... إنه لمؤلم   ((ويرد عليها وهو يهم بالخروج      , )) أعرف ؟   

وتثنى إلى الطبيب تلومه لوماً     )) !إنى ذاهب .. لا شىء   .. أقوله لك فيما بعد     س... 
وتقول له إذا كان يحب البناء وينعى على الإنـسان تخريبـه            .. خفيفاً على سكره    

فكيف يسمح لنفسه أن يقى جسمه وهو هبة من االله بالخمر           , مخلوقات االله الجميلة    
ولكنه يـصدمها صـدمة     , مح إلى حبها    بل تل ... والعربدة ؟ وتحنو عليه وتحدثه      

فإذا سألته ماذا يفعل لو كانت لها أخت تحبه ؟ أجابها بأنه ليس لـه فـى                 , قاسية  
وهكذا تصدع قلبها بمثـل مـا       . ويختفى أمام من من أمام عينيها       ... الحب مجال   

إلا أن نفسها لا يعلق بها ما يعلق بنفسه من          , تصدع به قلب خالها فى نفس المكان        
وتدخل عليها هيلانا وتتصافحان وتتصافيان وينـساق بينهمـا         . خط والبغض   الس



فقد , الحديث فتؤكد هيلانا للفتاة أنها لم تتزوج أباها طمعاً فى شىء وإنما حباً فيه               
كانت تحبه كما يحب الإنسان عالماً من العلماء وظنت أن هذا الحب كفيل بتـوفير               

وتـصرح  ,  تعترف بأنها ليست سعيدة      وهى. السعادة لها كزوجة له فخاب أملها       
ثم تتحدثان عـن  ...  أنها تود لو كان لها زوج شاب   – رداً على سؤالها     –لصونيا  

والظاهر أن الحديث أهاج عواطف هيلانا بحيث أحـست         ... الطبيب فى إعجاب    
  .ولكن زوجها لم يسمح لها بذلك فلم تفعل , رغبة للعزف على البيانو 

*** 

وهيلانا لا تنى عن التـذمر      ... الخال فانيا وهيلانا وصونيا     نحن فى غرفة جمعت     
وتقول .. وصونيا تنصح لها بالعمل فهو الدواء الشافى للملل والضجر          , والشكوى  

وهنا , إن العطلة والملل معديان وإنهما قد مريا منها إلى خالها وإليها وإلى الطبيب        
المرأة بالفتاة تعترف لها بحبها  وفى خلوة   . يخرج فانيا ليقطف لها باقة من الزهور        

ولولا حرصها على تعلة    , ما العمل ؟ إنها تشك فى مبادلته لها الحب          ... للطبيب  
وتقترح هيلانا عليها أن تحاول معرفة ما فى صـدر          , أمل لحاولت معرفة الحقيقة     

وإن كان جفافاً اضطرته إلى أن يعـدل عـن          , فإن كان حباً لها كان بها       , الرجل  
وتقصد هيلانا إلى الطبيب وهـى      , وتوافقها الفتاة بقلب خفاق     , لدار بتاتاً   غشيان ا 

! ... تحمل هذه النية ولعلها تحمل معها عاطفة أخرى تغريها على التحدث إليـه              
فلما تقترح عليـه العـدول عـن        .. وينكشف لها الأمر فإذا الطبيب لا يميل للفتاة         

فهو الآخـر   .. ت تتوقعها جميعاً    ويفوه بتصريحات لعلها كان   ! يرفض  .. المجىء  
ولكنها ترد عليه رداً لم يدل على نفور        .. يحبها ويريد منها أن تلتقى به فى خلوة         

بينما الخال فانيا يقف بالباب يـشاهد       , ويلح عليها   .. وربما لم يدل على عدم ميل       
وخرج لايلوى على شىء    , فإذا دخل غير الطبيب الحديث فى اضطراب        . ويسمع  

غيث هيلاناً بفانيا وتلح عليه أن يحمل زوجها على الرحيل لأنها ما عـادت              وتست! 
  ...تطيق جو هذا البيت ولكنه لا يأبه بها ويكتفى بأن يقول لها إنه شاهد وسمع 

ويعرض اقتراحاً ببيع البيـت     ) أم فينتسكى   ( ويدخل الأستاذ ومعه حماته القديمة      
فيتصدى له الخال فانيا معترضـاً      , دا  فى فلنلن ) فيللا  ( والأرض ليشترى بثمنهما    



ويقرأ له  , مثبتاً له   , ويتهمه بإفساد حياته أيام كان مخدوعاً فى علمه         , ويثور عليه   
والآن ها هو ذا يحاول طرده من البيت الذى كان له أكبر            .. ويعمل يومه من أجله     

لحظ لـم   إلا أنه لحسن ا   .. ويزداد هياجه فيحاول قتل الأستاذ      , الفضل فى وجوده    
وبعد كل ذلك تصرخ هيلانا وتقول إنها تؤثر الموت على مثل هذه الحيـاة              .. يفلح  

  .فيزمع الأستاذ الرحيل .. فى هذا المكان 
*** 

ونفهم مما يدور بينهما    , يدخل الخال فانيا مضطرباً ويسرع خلفه الطبيب إستروق         
طبيب يقول لـه    وال, أن الخال اختلس منه بعضاً من المورفين ليقضى على حياتى           

فاقض على نفسك بما قـاض ولكـن رد إلـى           , إذا أردت الموت فأمامك الغابات      
وهو .. والآخر يمانع فى ذلك أشد الممانعة       , المورفين أولاً حتى لا أتهم فى قتلك        

يحرق الأرم لأنه فشل فى قتل الأستاذ ويتألم أشد الألم لأنهـم لـم يقـدموه إلـى                  
أيحسب هو من الحمقى ولا يحسب منهم ذلك        .. اقته  المحاكمة اعتقاداً منهم فى حم    

الأستاذ الذى يخفى تحت أسم الأستاذية جهلاً وغباء ؟ أيحسب هو من الحمقى ولا              
والطبيـب  ! تحسب منهم تلك المرأة التى تتزوج من عجوز وتخونه مع طبيـب ؟    
ا وعند م .... يسمع كل ذلك ولكنه لا يحفل به فهو غارق فى اليأس إلى قمة رأسه               

يهم بإنذار الخال فانيا باستعمال القوة إذا لم يرد له المورفين تدخل صونيا ولا تلبث 
وكانت إلى ذلك مجروحة الفـؤاد بعـد أن علمـت           , أن تفهم ما هنالك وتراع له       
إلا أنها بالرغم من ذلك كله تقبل على خالها تهدىء          , بإنصراف قلب الطبيب عنها     

ب المورفين وتعزيه بأنها ليـست أقـل شـقاء    من خاطره وتلح عليه أن يرد للطبي      
  .وفى العمل عزاء وسلوى .. أمامهما العمل ... ولكنها أجلد وأشد صبراً 

  .فإذا اقتنع ورد السم للرجل سحبته من يده إلى أبيها لتصلح ما بينهما من الأمر 
وينتهى كل شىء ويلحق    .. هى راحلة   ... وتدخل هيلانا على الطبيب وهو منفرد       

فقط تود ألا يذكرها بسوء وأن ينظر إليها نظرة لا تعلو ولا تسفل             ..  الأحلام   بعالم
.. ويحدثها هو عما بثته فيهم جميعاً من حب العطلة واليـأس            .. عن حقيقة أمرها    

وهنا لا يتمالك أن يهوى على حدها بشفتيه        , ولكن الوقت لا يتسع لذلك فهى راحلة        



 فإن ساعة الوداع كالنوم المغناطيسى تكـشف    ,ولم تمانع ولم تفكر فى الممانعة       .. 
ولو مرة فى   .. ثم تمنحه قبلة    .. وهى تتلفت يمنة ويسرة     .. الخبايا وتبطل الإرادة    

  !العمر 
... ها هو ذا الأستاذ سير بريا كوف يصافح فانيا وقد تـصافيا             ! انتهى كل شىء    

و الحديقة من   وتخل.. ويخرج بعده الطبيب    .. وها هو ذا يغيب مع زوجه الجميلة        
فتعزيـه  .. إلا أنه لا يقاوم دمعـه       .. وتعود الفتاة وخالها إلى العمل      .. أزهارها  

  :وتهون عليه وتقول له وهى تغالب ألماً أشد من ألمه 
.. سنشاهد السماء كلها فى بهاء .. سوف نستريح وسوف نصغى إلى الملائكة (( 

 حياتنا هادئة ناعمة رغدة وسنرى الشر والألم يغمرها حنان يملأ الوجود ويمشى
ولكن , إنك لم تذق لذة فى حياتك .. إنى أومن بذلك .. إنى أومن بذلك يا خال .. 

 )) .سوف نستريح .. فسوف نستريح ! صبراً يا خال فانيا صبراً 


